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لائكة الأسهوب الإنشائي في الآيات المحكية في قول الم
  الآيات المحكية في انقرآٌ انكريىوانشيطاٌ 

 دراسة بلاغية يوازنة
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 :مقدمـة
خيــر  الحمــد ا الــنز أنــزل القــران  بيانــا ا وال ــلاة والســلام  مــ  ســيدنا محمــد 

 خمق اا إنساناا  لاة و سلاما دائمين م لازمين إل  يوم نمقاه ويمقانا 
 وبعد :  

فقــد اندــرد القــرآن الكــريم بلســموبو المعلــز ونظمــو البــديه فــي  ــرض مو ــو ا و 
سمو بيانو ونروة بلاغ ـو مـن خـلال م ابعـة الآيـات المحكيـة المخ مدة. وي لم  ال لكيد  م  

في القران الكريم وال ي  س حون  م  الأنىان و لسر الندوس و عمق اللوانب الإنسـانية فـي 
الــنات لي حقــق الاــرض الأســم  فــي ظــل ال ولييــات العظيمــة والعواقــب المنــوه  نيــا ويــزداد 

اض الـنظم القرآنـي أنـو يقـوم  مـ  الاـرض أولو الألباب  برة وب يرة . ولعل من أسم  أغـر 
الــديني المحــض الــنز    زيــو بــو الأىــوالأ و   شــوبو الأوىــام ا وىــو يســمك ســبيل ال ــواب 
ويرسخ في الندس د امة الكيان الروحي ا ويؤ ل فـي رو يـا ال ولييـات الدينيـة الرائـدة ا 

 ــب فــي قوالــب وكــان نلــك مــن أبــرز الخ ــائص ال ــي يندــرد بيــا الأســموب القرآنــي الــنز ي
ـــة .  ـــة العالي ـــة المحكمـــة والأســـاليب البلاغي ـــب العليب الإ لـــاز ويحـــاط بســـياج مـــن ال راكي
ودراســ ي لايــات المحكيــة فــي القــران الكــريم  شــمل مــا لــالأ بمدــظ القــول  ن ىنــاك آيــات 
محكية بالمعن  فيي ليست محل دراس ي ا وأما المحكي بـالقول ىـو مـا لـالأ بمدـظ القـول   

وىــنا الأســموب أكلأــر الأســاليب ورودار فــي القــرآن الكــريم ونلاحــظ أن فعــل  و قــال و ومشــ قا
 القول في القران الكريم لالأ  قال و ومش قا و وىي: 

ا قُمْتُ/قُمْنــــــــــاا    قالَ/قا /قــــــــــالواا قالَتْ/قالَ ــــــــــا/قُمْنَا قُمْتَ/قُمُْ مــــــــــا/قُمُْ ما قُمْتِ/قُمَْ مــــــــــا/قُمُْ ن 
 يَقولُ/يقو نِ/يقولونَ...و 

ن لدظ القول   قال و  كرر في القرآن خمسمائة  سـه و شـرون مـرة  وان  كـرار "وا  
لدظ القول بينه ال ورة في القرآن الكريم   بقال أو قالوا أو يقولـون أو قـوليمو أز ح ـور 
الآخر النز يب دئ  كلامو بينه اللازمة ىـو ح ـور  ـخم والحا ـل أننـا أمـام نـص غريـب  

 -نا فيو ىنه الدرلة العميا مـن الح ـور لمؤشـر الحـوارولد فقد نس ن ج من نص بشرز لو
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أن  احب النص شخص مد وح شـخص نو طبيعـة حواريـة ا شـخص يـؤمن  -مادة القول 
بحق الآخر ا شخص أن ج ن ار م عدد الأ وات ا شخص ح ارز بالمعن  الحقيقي ا لأنـو 

ــق بكــلام اا  ــ ــو ورأز الآخــرين ويناقشــو أمــا وأن الأمــر ي عم ــالأمر يس ح ــر رأي ز ولــل ف
 ٔ يح اج إل  وقدة."

وأغمب الآيات المحكية لالأت في سياق الق ص القرآني أو لدل النبي محمد  م   اا 
 ميو وسمم مه المشركين وأىل الك اب وأن المحكي  ن الأنبيالأ  يخ مف  ن المحكي  م  

لملائكة لسان أقواميم وكنلك المحكي  ن العاقل وغير العاقل وكنلك أي ا المحكي  ن ا
والمحكي  ن الشيطان والمحكي  ن يوم القيامة  في المس قبل و غير المحكي  ن 

 .الما ي   من الأمم السابقة و 
 

 الأسموب الإنشائي
 الملائكةالإنشالأ في حكاية قول أو  :

. لأنّـو لـيس لمـدلول  وٕ عّرف الإنشالأ بلنّو : كل كلام   يح مـل ال ـدق والكـنب لنا ـو يُ     
 ل النطق بو واقه خارلي يطابقو أو   يطابقو .لدظة قب

والإنشــالأ قســمان : الأول : الإنشــالأ الطمبــيا و عريدــو : وىــو مــا يســ د ي مطموبــار غيــر 
 حا ل وقت الطمبا ولو خمسة أنواع ىي : الأمر والنيي وا س ديام وال مني  والندالأ.

ي مطموبـار ولـو  ـدة : الإنشالأ غير الطمبـي ا و عريدـو : وىـو مـا   يسـ د  لأانيوال 
 وٖ أساليب:  يو المدح والنم ا وال علب ا والقسم ا والرلالأا و يو العقود 

ــ  ليــة ا ســ علام  ــر  م ــب الديــم مــن الاي ــو طم فمــن الأغــراض  ا وٗ يعــرّف ا ســ ديام بلن
   في حكاية قول الملائكة: الملازية ال ي أفادىا أسموب ا س ديام

                                                 

  لغة الحوار في القران الكريم د. المقرئ   أبو زيد الادريسي  ((1))
http://burathanews.com/arabic/thought/168076 

 .13ينظر: الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام محمد هارون / ((2))
 .1/332(ينظر: معجم المصطمحات البلاغية وتطورها (3))
، معجررررم المصررررطمحات البلاغيررررة وتطورهررررا  1/327، معترررررك الأ ررررران  3/286ز ( ينظررررر: كترررراب الطرررررا(4))

1/181. 
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لأمــر قــل نظيــره فيولــد ا نــدىاش ا و وظيــف أســموب فال علــب يكــون اســ عظاما  :ال علــب 
ا س ديام لم عبير  نو يعزز الد لة ا فـل ي ا سـ ديام لإفـادة معنـ  ال علـب فـي قـال  عـال  
نْ قَالَ رَبُّكَ لِمْمَلَائِكَةِ إِنِّي لَاِ لٌ فِي الْأَرْضِ خَمِيدَـةر قَـالُوا أََ لْعَـلُ  حكاية  ن قول الملائكة :  وَاِ 

َُ بِحَمْـدِكَ وَنُقَـدِّسُ لَـكَ قَـالَ إِنِّـي أَْ مَـمُ مَـا َ  فِييَا مَـ نْ يُدْسِـدُ فِييَـا وَيَسْـدِكُ الـدِّمَالَأ وَنَحْـنُ نُسَـبِّ
 ٖٓ -َ عْمَمُونَ و البقرة 

ـــلُ و      ـــالُوا أََ لْعَ  مـــ  ســـبيل  لـــيسف ســـاؤل الملائكـــة  ـــن و ـــه خميدـــة فـــي الأرض  قَ
نما أظيروا  علـبيم اسا   راض  "   كشـافا  مـا خدـي  مـييم مـن الحكـم ال ـي بـدت  مـ  وا 

 مك المداسد وألا يا واس خبارا  ما يزيَ شبي يم ويرشدىم إل  معرفة ما فيـو  ميـو السـلام 
من الد ائل ال ي لعم ـو أىـلا لـنلك كسـؤال المـ عمم  مـا ينقـدح فـي نىنـو   ا  را ـا  مـ  

محة إلمـا  و  طعنـا فيـو  ميـو فعل اا سـبحانو و  شـكا فـي اشـ مالو  مـ  الحكمـة والم ـ
 ا س ديام لم علب .  فل   ٔ السلام و  في نري و " 

 معن  : إل ويخرج ا س ديام أي ار  
إِن  ال ـنِينَ َ وَف ـاىُمُ الْمَلَائِكَـةُ ظَـالِمِي أَنْدُسِـيِمْ قَـالُوا فِـيمَ كُنْـُ مْ قَـالُوا كُن ـا   : قال  عال  : ال وبيـخ

فِي الْأَرْضِ قَالُوا ألََمْ َ كُنْ أَرْضُ الم وِ وَاسِعَةر فَُ يَالِرُوا فِييَـا فَلُولَئِـكَ مَـلْوَاىُمْ لَيَـن مُ  مُسَْ ْ عَدِينَ 
 النسالأ  -ٜٚو وَسَالَأتْ مَِ يررا 

  ٕ كن م من أمور دينكم "  يلأأز في أز شو أز "  فِيمَ ا س ديام في قولو  
لعـدم ىلـر يم فـارين  أندسـيمظالمي  بلنيمال وبيخ خرج ا س ديام من المعن  الحقيقي إل  

مـن غ ــب   أندسـيمالـنز كـان بمقـدورىم وىـو  خمـيص  الأمـربـدينيم و  دـريطيم فـي ىـنا 
 ولكن لم يدعموا فاس حقوا سولأ الم ير وا  نارىم النز نكروه غير مقبول ا اللبار

كنـا مس  ـعدين وقد  مق الزمخشرز  م  ىنا ا س ديام بقولو " كيـف  ـَ وقـوع قولـو    
في الأرض لوابا  ن قوليم  فيم كنـ مو   وكـان حـق اللـواب أن يقولـوا: كنـا فـي كـنا أو لـم 
نكن في شيلأ  قمت: معن   فيم كن مو لم وبيخ بلنيم لم يكونـوا فـي شـيلأ مـن الـدينا حيـث 

  ٖ قدروا  م  الميالرة ولم ييالروا " 
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خ موافــق لحــاليم. و ئــق بمقــاميم ا وىكــنا لمســنا أنّ خــروج أســموب ا ســ ديام  إلــ  ال ــوبي
 وقد  رفنا نلك بد ل سياق الكلام وقرينة الحال لي سق المعن  مه ق د الآية .

 
 قَـالُوا :فـي حكايـة  قـول الملائكـة السـابقة و  وال  ا سـ ديامات فـي الآيـة : ال بكيت والزلر

ن  الملازز وىو لم بكيـت إل  المعمن المعن  الحقيقي ألََمْ َ كُنْ و حيث خرج  ا س ديام ىنا 
 من ال وبيخ ؛ لكونيم قادرين  م  اليلرة وام نعوا  نيا . اوالزلر وىو أشد وقعر 

 إلـ وفي سـورة غـافر حكايـة  ـن قـول الملائكـة نـرا خـروج ا سـ ديام  :ال يئيس وال بكيت 
 قال  عال  حكاية  ن قول الملائكة : ال يئيس وال بكيت

ِ يكُمْ رُسُمُكُمْ بِالْبَيِّنَـاتِ قَـالُوا بَمَـ  قَـالُوا فَـادُْ وا وَمَـا دَُ ـالُأ الْكَـافِرِينَ إِ   فِـي   قَالُوا أَوَ لَمْ َ كُ  لَْ  
 و غافر َٓ٘ لَالٍ  

نمـا سـلل سـؤال  بكيـت       لم يسلل الملائكة  سؤال اس علام في اس ديام  ـولييي آخـرا وا 
فيـنا  لَـمْ  ـَكُ  ـَلِْ يكُمْ رُسُـمُكُمْ بِالْبَيِّنَـاتو قَـالُوا أَوَ  : (مـا ورد فـي قولـو  عـال  و يئـيسا وىـنا 

ا لكن الملائكة  كانت  ق د  بكيت أىل النار و يئيسـيما واسـ دراليم إلـ  الإلابـة  اس ديام
السؤال من ألميا. إن يعد ىنا ال وليو المامـق نحـو إلابـة معينـة أرادىـا المرسـلا  ال ي طرح

 يلـد المرسـل إليـو إ  أن يليـب إلابـة وا ـحة  ـراحةا  نـدىا   مـن أكلأـر أنـواع الخطـاب
المرسـلا وبلنّـو ي م ـه بسـمطة  خولـو بـالزام المرسـل  محددةا فالسؤال المباشر يو َ مكانة

موا ـمة الخطـاب مـه المرسـل إليـوا  إليو بالإلابة الوا حة. وىنا يعنـي أن المرسـل   يريـد
 .وحسرةا إن يريد ىنا أن يبثّ اليلس في ندسو ليزداد ندمر 

باـــلام مـــن قبـــل الملائكـــة  ـــحكت  – ميـــو الســـلام  –إبـــراىيم  ةالإنكار: نـــدما بشـــرت امـــرأ
ا إِن  ىَـنَا لَشَـيْلٌأ  و علبت من نلك وقالت :  قَالَتْ يَا وَيْمََ   أأَلَِدُ وَأَنَـا َ لُـوزٌ وَىَـنَا بَعْمِـي شَـيْخر

 ـن قـول الملائكـة : ىود فلالأ رد الملائكة  م   علبيـا قـال  عـال  حكايـة  َٕٚ لِيبٌ   و 
و ٖٚ   قَـالُوا أََ عْلَبِـينَ مِــنْ أَمْـرِ الم ــوِ رَحْمَـةُ الم ــوِ وَبَرَكَا ـُوُ َ مَـيْكُمْ أَىْــلَ الْبَيْـتِ إِن ــوُ حَمِيـدٌ مَلِيــدٌ 

نكـار ل علبيـا  ىود لالأ ا س ديام في الآية السابقة اس ديام إنكـارز  علبـي " فيـو  علـب وا 
 لأنـكاا  عال  النز   يعلزه شيلأ ا  أمري من شيلأ ىو من ا أز   ينباي لك أن   علب

 ا  ميـو ملأـل نلـك خدـييكـون ممـن  إنمـامع ادة  م  رؤية الخوارق في بيت النبوة والعلب 
ل علبيــا ولــوم ليــا ورد  مييــا بــان ىــنا الشــيلأ  إنكــاراا و زيــادة  أمــروفــي قــوليم   مــن 
الـنز يقـول لمشــيلأ كـن فيكـون فــلا  و وىـواا  عـال  وشـلنو وقدر ــ أمــرالمنـافي لمعـادة مـن 
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الملائكـة لقـول  إنكـارمعنـ  النيـي بـدليل  إلـ فا س ديام خـرج  ؤ ينباي ال علب من نلك " 
ا إِن  - ميـو السـلام - إبراىيمامرأة سيدنا   قَالَـتْ يَـا وَيْمَ ـَ  أأَلَِـدُ وَأَنَـا َ لُـوزٌ وَىَـنَا بَعْمِـي شَـيْخر

 اا.   أمرا والمعن :   علبي من ٕٚ-ىود     وٕ ىَنَا لَشَيْلٌأ َ لِيبٌو 
 ـرالأمــــــ

   :الأغراض البلاغية ال ي يخرج إلييا أسموب الأمر
ا  وٖ الأمر:  ىو طمب الدعل  م  ليـة ا سـ علالأ والإلـزام و ـيا و  أفْعَـلو  وليَدْعَـلو       

 .وىو أسموب إنشائي طمبي مميلأ بالد لة الإيحائية 
فعل الأمر ا والم ارع المقـرون بـلام الأمـرا واسـم فعـل الأمـر  والم ـدر   ولو أربه  يو :

النائب  ن فعل الأمر . وقـد  حـظ البلاغيـون أنّ الأمـر قـد يخـرج  ـن معنـاه الأ ـمي "وىـو 
وسـنركز فـي  وٗ الإيلاب والإلزام إل  معانٍ أخرا  سـ داد مـن سـياق الكـلام وقـرائن الأحـوال" 

المعـــاني الملازيـــة ال ـــي يخـــرج إلييـــا ؛ لأنيـــا منـــاط ال دـــرد دراســـ نا لأســـموب الأمـــر  مـــ  
 معن  ملازز إل الأسموبي النز نحاول أنّ نقف إزالأه فقد يخرج الأمر  ن معناه الحقيقي 

يات المحكية لما   منـو من معانٍ ملازية  كشف  ن الآولأسموب الأمر أىميـة كبيرة في 
 ام وال كميف.م امين اللُمل في ىنهِ الن وصا في غير الإلز 

 وا س يزالأ : ا س خداف
يل ي رد الملائكة  م  طمـب أىـل النـار فـي قولـو  عـال  حكايـة  ـنيم  :    وَقَـالَ ال ـنِينَ     

ـا مِـنَ الْعَـنَابِ   و  باسـ ديام  قريـرز ا ٜٗفِي الن ارِ لِخَزَنَةِ لَيَن مَ ادُْ ـوا رَب كُـمْ يُخَدِّـفْ َ ن ـا يَوْمر
ــكُ يلعميــم يقــرون بــن ــمْ َ  ــالُوا أَوَ لَ نبيم . فيقــول اا  عــال  حكايــة  ــن قــول الملائكــة :   قَ

 و غافرٓ٘ لَِْ يكُمْ رُسُمُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَمَ  قَالُوا فَادُْ وا وَمَا دَُ الُأ الْكَافِرِينَ إِ   فِي َ لَالٍ  
و بـل خـرج إلـ  المعنـ  الملـازز فَـادُْ وا  و لـيس  مـ  حقيق ـ في قولو   لأم يل ي بالأمر    

 لأنو اس خداف واس يزالأ؛ فاد وا و  " أمر(  وا س يزالأ فقول الملائكة  لارض ا س خداف
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و ـدم ا ك ـراث بمـا ىـم فيـو مـن  الشـما ة مـن مزيـد نلـك وورالأ ا فائـدة لـو ليست بدعل أمر
  ٕ في  يـو ال ـلال "  لأطماع الكافرين " وآماليم وأوىاميم كما أن في نلك إدخا ر  ٔ ويلات "

 وفـي العـنابا  ـنيم لأن يخدـف بلندسـيما  عـال  اا يـد وا بـلن ليـم الملائكة  وليو يل ي
 الأمـر لأن إليـوا المرسـل م ـمحة  مـ  الحـرص  ـن يخـرج فيـو  ظـيم أدب ال وليـو ىـنا

 بيـما واسـ يزالأ اسـ خدافار  إ  النـار لأىـل  ـوليييم كـان فمـا  مـييما اا بسـخط م عمـق
 .الدنيا الحياة في  نيعيم سولأ  م  ليم ار و قريع

وفـي ســورة آل  مـران لــالأ أسـموب الأمــر حكايـة  ــن قـول الملائكــة قــال  الن ـَ والإرشــاد:
  ٖٗ- يَا مَرْيَمُ اقْنُِ ي لِرَبِّكِ وَاسْلُدِز وَارْكَعِي مَهَ الر اكِعِينَو آل  مران  عال  : 

نْ قَالَــتِ الْمَلَائِكَــةُ يَــا مَــرْيَمُ إِن  الم ــوَ اْ ــطَدَاكِ  ــرض  قولــو  عــال    وَا ِ أأن  أريــد فــي البدايــة 
 و   وىي الآية ال ي  سبق سياق الأمر ٕٗوَطَي رَكِ وَاْ طَدَاكِ َ مَ  نِسَالِأ الْعَالَمِينَ  

نرا في ىنه الآية  " كـرر فعـل ا ـطداك لأن ا  ـطدالأ الأول ا ـطدالأ نا ـيا وىـو لعميـا 
نـ  ال د ـيل  مـ  الايـرا فمـنلك لـم يعـد الأول إلـ  م عمـق. و ـدز منزىة زكيـةا واللأـاني بمع

 اللأاني.
ونســــالأ العــــالمين نســــالأ زمانيــــاا أو نســــالأ ســــائر الأزمنــــة. و كمــــيم الملائكــــة            

وا  ادة الندالأ فـي قـول ا النبولأة  كون لمنسالأ دون الرسالةوا  طدالأ يد ن  م  نبولأ يا و 
 لـــاب بحاليـــاا لأن النـــدالأ الأول كدـــ  فـــي  ح ـــيل الملائكـــة: يـــا مـــريم اقن ـــي لق ـــد الإ

المق ود من إقباليا لسماع كـلام الملائكـةا فكـان النـدالأ اللأـاني مسـ عملا فـي ملـرد ال نبيـو 
 النز ين قل منو إل   زمو وىو ال نويو بينه الحالة والإ لاب بيا.

خــل فــي الشــكر ا ا لأنــو أدالســلود كــان مقــدمر  نوالقنــوت ملازمــة العبــادةا ونــرا أ       
 والمقام ىنا مقام شكر.

وقولــو: مــه الــراكعين إنن ليــا بال ــلاة مــه اللما ــةا وىــنه خ و ــية ليــا مــن بــين نســالأ 
ولـنلك لــيلأ فــي الـراكعين بعلامــة لمــه  ؛ا لمعنـ  ار دا يــا  ــن بقيـة النســالأإسـرائيل إظيــارر 

 ال نكير.
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قَالَـتِ الْمَلَائِكَـةُ يَـا مَـرْيَمُ إِن   إِنْ قولو  عـال :     وىنا الخطاب مقدمة لمخطاب النز بعده وىو
ــنَ  ــدُّنْيَا وَالْآَخِــرَةِ وَمِ ــا فِــي ال ــرْيَمَ وَلِيير ــنُ مَ َُ ِ يسَــ  ابْ ــوُ اسْــمُوُ الْمَسِــي ــةٍ مِنْ ــرُكِ بِكَمِمَ الم ــوَ يُبَشِّ

بِينَ   ٘ٗ -آل  مران  و الْمُقَر 
ــو لمــا كــان حا ــمة يلمــب ليــا   ــالخبر المــوالي لأن ــين لق ــد  لنيســيا ب حزنــا وســولأ قالــة ب

الناسا ميـد لـو بمـا يلمـب إلييـا مسـرةا ويوقنيـا بلنيـا بمحـل  نايـة ااا فـلا لـرم أن  عمـم 
 :      .وفي قولو  عال ؤ " بلن اا لا ل ليا مخرلا وأنو   يخزييا

    و آل  مران ٖٗ  يَا مَرْيَمُ اقْنُِ ي لِرَبِّكِ وَاسْلُدِز وَارْكَعِي مَهَ الر اكِعِينَ  
نرا أن الأمر ىنا خرج مـن معنـاه الحقيقـي فـي قولـو: اركعي ا اسـلدزا اقن ـيو إلـ  معنـ  
ملازز ق د منو الن ـَ والإرشـادا ونـرا أن السـيدة مـريم كانـت  ركـها و سـلدا لكـن لعمـو 
لــالأ بــلمر الركــوع والســلودا لأنــو أراد منيــا الملازمــة ال امــة ليمــا ا بــدليل أنــو قــال اقن ــيا 

الطا ة كما سبق أن أشـرناا كمـا أنـو قـال ليـا  مـه الـراكعينو  مـو أراد مـن  والقنوت ملازمة
 نلك ملازم يا ل لاة اللما ةا وىنا كمو  م  سبيل الن َ والإرشاد واا أ م  وا مم.

ال  عـال  ال كريم : و خ مف د لة الأمر بحسب السـياق ال ـي  ـرد فيـو ا فـي سـورة الزمـر قـ 
ــة  ــن قــول الملائكــة  ــ:حكاي ــا   وَسِ ــررا حَ  ــ  إِنَا لَالُأوىَ ــةِ زُمَ ــ  الْلَن  ــمْ إِلَ ــوْا رَب يُ ــنِينَ ا  قَ يقَ ال 

 و الزمر ٖٚوَفُِ حَتْ أَبْوَابُيَا وَقَالَ لَيُمْ خَزَنَُ يَا سَلَامٌ َ مَيْكُمْ طِبُْ مْ فَادْخُمُوىَا خَالِدِينَ  
مـن معنـاه الحقيقـي إلـ  المعنـ  حيث لالأ الأمر في حكاية قول الملائكة   فَادْخُمُوىَا وخـرج 

الملازز ا فلمر  الملائكة لأىل اللنة بالـدخول فـي الآيـة السـابقة لـالأ  مـ  سـبيل ال كـريم 
وزيادة  في ال نعيم والحداوة   ويـنكر ابـن شـعور أن لـالأ الأمـر بالـدخول لأىـل اللنـة فيـو 

 ٕ  م  سبيل ال كريم 
سياق آخر من ندس السورة فـي قولـو  عـال  ويل ي الأمر   ادخموا و في  للإىانة وال حقير :

ــرِينَ   ــوَا الْمَُ كَبِّ ــئْسَ مَلْأ ــا فَبِ ــدِينَ فِييَ ــن مَ خَالِ ــوَابَ لَيَ ــوا أَبْ ــلَ ادْخُمُ ــة  و الزمــر ٕٚ:   قِي للإىان
 إلـ ىنا خرج من معناه الحقيقـي  فالأمرالنار  لأىلوال حقير ا  حيث لالأ الأمر من الخزنة 

 انة ا زدرالأ والشما ة .ا ىالمعن  الملازز وىو 
 أسموب النيي
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 : أسموب  النيي  في حكاية قول الملائكة
و مـ  ىـنا ٔ ىو طمب الكـف  ـن فعـل  مـ  ولـو ا سـ علالأ و ـيا و     دعـلو النيي      

ـــا الـــنص القرآنـــيا  ـــي حدـــل بي ـــل النيـــي واحـــدار مـــن الأســـاليب الإنشـــائية الطمبيـــة ال  يملأ
ظ الأســموبي   ملأــل فــي  لاقــة الــنص بالســياق أو والخ ــائص الأســموبية فــي ىــنا الممحــ

 معانٍ ملازية  عرف من السياق. إل مق    المقاما أز بمعن  آخر خروج أسموب النيي 
 الأغراض البلاغية ال ي يخرج إلييا أسموب النيي  :

 ميــو الســلام   نــدما  –لــالأ  مــ  لســان الملائكــة فــي ق ــة ســيدنا إبــراىيم :المــوم والع ــاب 
 ٘٘ -  قَالُوا بَش ـرْنَاكَ بِـالْحَقِّ فَـلَا َ كُـنْ مِـنْ الْقَـانِطِينَ و الحلـر :ئكة قولو  عال  بشر و الملا 
ا لكـن المـراد  إبـراىيمنبـي اا وخميمـو  إلـ  كن و  ادر من الملائكـة المرسميــن  فالدعل    

ــراىيم ــالأ منزىــون  ــن القنــوط " ولمــا كــان إب ــاب ا  ونلــك  ن الأنبي ــوم والع  ــو الم ــو  -ب  مي
منزىا  ن القنوط من رحمة اا لالأوا في مو ظ و بطريقـة الأدب المناسـب فنيـوه  -السلام

 ن أن يكون من زمرة القانطين  حنيرا لو مما يدخمو في  مك الزمرةا ولـم يدر ـوا أن يكـون 
فخــرج النيــي مــن معنــاه الحقيقــي إلــ  المــوم  ٕ مقــام نبولأ ــو  ــن نلــك. " ىــو قانطــا لرفعــة

 والع اب . 
وفــي ندــس الســياق ســياق البشــرا لــالأ قولــو  عــال  فــي ســورة الحلــر قــال : الطملنينــةبــث 

ولكـن ا  ٖ٘- عال   م  لسان الملائكة :   قَالُوا َ  َ وْلَلْ إِن ا نُبَشِّـرُكَ بِاُـلَامٍ َ مِـيمٍ و الحلـر 
النيــي ىنــا مــن  الخــوف مــن الملائكــةا  حيــث خــرج النيــي مــن معنــاه الحقيقــي إلــ    لــالأ

ا ميو السلام وملأمو  – إبراىيمالطملنينة في ندس    وَلَم ا أَنْ لَـالَأتْ رُسُـمُنَا قولو  عال  : أي ر
ــا وَقَــالُوا َ  َ خَــفْ وََ  َ حْــزَنْ إِن ــا مُ  ــوكَ وَأَىْمَــكَ إِ   امْرأَََ ــكَ لُوطرــا سِــيلَأ بِيِــمْ وََ ــاقَ بِيِــمْ نَرْ ر نَلُّ

 و العنكبوت ٖٖكَانَتْ مِنَ الْاَابِرِينَ  
وفــي ســياق حكايــة نبــي اا لــوط لــالأ قولــو  عــال  حكايــة  مــ  :الن ــَ والإرشــاد         

بِقِطْـهٍ مِـنَ الم يْـلِ وََ   لسان الملائكة :  قَالُوا يَا لُوطُ إِن ا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَِ مُوا إِلَيْكَ فَلَسْرِ بِلَىْمِكَ 
ــبْ  ــيْسَ ال ُّ َُ ألََ ــبْ ــدَىُمُ ال ُّ ــابَيُمْ إِن  مَوِْ  ــا أََ  ــيبُيَا مَ ــوُ مُِ  ــكَ إِن  ــدٌ إِ   امْرأَََ  ــنْكُمْ أَحَ ــتْ مِ َُ يَمَْ دِ
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النيـي ولكـن فدي قولو    وََ  يَمَْ دِتْ مِنْكُمْ أَحَـدٌ إِ   امْرأََ ـَكَ و لـالأ أسـموب  ٔٛ -بِقَرِيبٍو ىود
ليس  م  حقيق و بـل خـرج إلـ  المعنـ  الملـازز وىـو الن ـَ والإرشـاد  ـن  ـدم ا ل دـات 

ــو " المق ــود بــو "  فلــالأ النيــي  مــ  ســبيل الن ــَ  ٔ أز   ي خمــف أو  ينظــر إلــ  ورائ
 ح     ييمك .  والإرشاد

بحيـث  " وسبب النيـي  ـن ا ل دـات ال ق ـي فـي  حقيـق معنـ  اليلـرة غ ـبا لحرمـات اا
 وٕ   يقطه ال عمق بالوطن ولو  عمق الرؤية."

 الإنشالأ في حكاية قول الشيطان الرليملأانيا :
 ا س ديام
   :ام الأغراض البلاغية ال ي يخرج إلييا أسموب ا س دي

نْ قُمْنَـا لِمْمَلَائِكَـةِ اسْـلُدُوا لِآَدَمَ فَسَـلَدُو  الإنكار : ا إِ   قال  عال  حكاية  ن قول الشيطان :  وَاِ 
ـرَْ نِ إِلَـ  ٔٙإِبْمِيسَ قَالَ أأََسْلُدُ لِمَنْ خَمَقْتَ طِينرا   و قَالَ أَرأََيَْ كَ ىَـنَا ال ـنِز كَر مْـتَ َ مَـي  لَـئِنْ أَخ 
ي َ وُ إِ   قَمِيلار    و سورة الإسرالأ ٕٙيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحَْ نِكَن  نُرِّ
ــاليمزة فــي ســورة ا ــاه فلــالأ ا ســ ديام ب ــر معن ــ  غي ــة الســابقة وحمــل معن لإســرالأ فــي الآي

  ما ام نـه  ـن السـلود مـه الملائكـة الحقيقي ا فقد لالأ حكايـة  ـن الشـيطان المعـين  نـد
 –قَالَ أأََسْلُدُ لِمَنْ خَمَقْتَ طِينرا و فيو اس ديام إنكارز وقـَ وقـه مـن قبـل الشـيطان أمـام اا 

أ ــل آدم فولــب أن  : أن أ ــمو اشــرف مــن  نــدما ألــرا قياســا مدــاده –ســبحانو و عــال  
 يف يكون سلود منو لمن ىو دونو   فكايكون اشرف منو

و نــد محــاورة اا مــه إبمــيسا يظيــر مبمــو الحقــدا ومكمــن الحســد لنريــة آدم  مــن إبمــيس  
 ولعل ىنا يدل  م  مدا الحقد النز و ل بابميس المعين ح    و د باس ئ ال نرية آدم 

ـرَْ نِ  قال  عال  حكاية  ن قول الشيطان الـرليم : قَـالَ أَرأََيْ ـَكَ ىَـنَا ال ـنِز كَر مْـتَ َ مَـي  لَـئِنْ أَخ 
ي َ وُ إِ   قَمِيلار   و الإسرالأ   ٕٙ –إِلَ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحَْ نِكَن  نُرِّ

ك المديـد " فقـد أ يـد إنكـار ال د ـيل بقولـو: أرأي ـ مـ  الإنكـار  افنرا الشيطان المعين م ـرر  
الإنكار. و مل الإنكار با مار المكر لنري وا ولنلك ف مت لممة قال أرأي ـك  ـن لممـة قـال 
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أأسلد كما وقه فـي قولـو  عـال : فوسـوس إليـو الشـيطان قـال يـا آدم ىـل أدلـك  مـ  شـلرة 
 [ .ٕٓٔالخمد ]طو: 

 :أرأي ك  ركيب يد  َ بيا الكلام النز يراد  حقيقو وا ى مام بو. ومعناه و" 
 ٔ أخبرني  ما رأيتا وىو مركب من ىمزة اس دياما و  رأاو ال ي بمعن   مم " 

يخـرج سـيدنا   أنقال  عـال  حكايـة  ـن قـول الشـيطان الـرليم  نـدما أراد  :وال رغيبالعرض 
مَـ  وزلو من اللنة :  فَوَسْوَسَ إِلَيْوِ الش يْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ ىَـلْ أَدُلُّـكَ  َ  – ميو السلام  –آدم 

 و طو ٕٓٔشَلَرَةِ الْخُمْدِ وَمُمْكٍ َ  يَبْمَ  و  
ىنا اس ديام ملازز خـرج مـن معنـاه الحقيقـي إلـ  المعنـ  الملـازز وىـو   العـرض و وىـنا 

 وألقـ   – ميو السلام  –العرض من الشيطان لالأ في  ورة ا س ديام مخاطبا سيدنا آدم 
وىــنا القــول " : ة يقــول ابــن  شــور ــن طريــق الوسوســة و ــن كيديــة الوسوســ إليــوخطابــو 

خاطر ألقـاه الشـيطان فـي ندـس آدم بطريـق الوسوسـة وىـي الكـلام الخدـي إمـا بللدـاظ نطـق 
بيــا الشــيطان ســرا لآدم لــئلا يطمــه  ميــو الملائكــة فيحــنروا آدم مــن كيــد الشــيطانا فيكــون 

ما بملرد  ولو أراده الشـيطان كمـا يوسـوس لمنـاس فـي الـدنياا  إطلاق القول  ميو حقيقة وا 
 ٕ فيكون إطلاق القول  ميو ملازا با  بار المشابية." 

قبــالالنــدالأ لمــا لــو مــن  خ ــيص  أســموبومســ خدما   فــي  وأمكــنقبــل أ ليكــون يَــا آَدَمُ و  وا 
ا ســ ماع ا لأـــم  ـــرض  ر ــو  ـــن طريـــق ا ســ ديام الـــنز يشـــعر بالن ــَ ويـــؤلأر  مـــ  

الكممـات   وسـوس ا أدلـك ا الخمـد  المرققـة فـي الأ وات م   الآيةمخاطبو . كما اش ممت 
الشـيطان فـي  ـورة النا ـَ الأمـين ا وىـو  الأ ـوات مـك  أظيـرتا ممك ا   يبم  و حيـث 

 مراده من إيقاع آدم وزول و في المع ية .  إل موقف ي طمب اليدولأ ح   ي ل 
 

خرج ا س ديام في حكاية قول الملائكة من معناه الحقيقي ال  المعن  الملازز فلالأ 
الكافرينا والإنكار  بكيت والزلر وال يئيس والبكيت منم علب من أمر اا ا وال وبيخ وال ل

 ال علبي من إنكار  علب امرأت إبراىيم
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إل  معاني ملازية ىـي الإنكـار ا والعـرض ولـم نـر في حكاية قول الشيطان  خرج ا س ديام
 .لو غير ىنه ال ور ين فقط 

  ين في قولو  عال  حكاية  ن قول الشيطان :ال ورة الأول  :الإنكار ولالأت مر 
نْ قُمْنَا لِمْمَلَائِكَةِ اسْلُدُوا لِآَدَمَ فَسَلَدُوا إِ   إِبْمِـيسَ قَـالَ أأََسْـلُدُ لِمَـنْ خَمَقْـتَ طِينرـا و    وَاِ 

رَْ نِ إِلَـ  يَـوْمِ وفي قولو  عال  :  قَالَ أَرأََيَْ كَ ىَنَا ال نِز كَر مْتَ َ مَي  لَئِنْ أَ ٔٙ -سورة الإسرالأ خ 
ي َ وُ إِ   قَمِيلار  و  الإسرالأ   ٕٙ –الْقِيَامَةِ لَأَحَْ نِكَن  نُرِّ

ال ــورة اللأانيــة  :العــرض فــي قالــو  عــال  حكايــة  ــن قــول الشــيطان الــرليم  نــدما أراد أن 
 وزلو من اللنة : – ميو السلام  –يخرج سيدنا  آدم 

 و طو ٕٓٔطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ ىَلْ أَدُلُّكَ َ مَ  شَلَرَةِ الْخُمْدِ وَمُمْكٍ َ  يَبْمَ و    فَوَسْوَسَ إِلَيْوِ الش يْ  
الن َ وا س يزالأ وللإىانة وال حقير  من الكافرين و  فخرج أسموب الأمر إل  ا س خدا

 ال كريم للأنبيالأ والمؤمنين والإرشاد
ين لبنـي آدم وال ـوبيخ   با ـو  ال ـنلل ا  الإغوالأ وال ز  إل وخرج الأمر في حكاية الشيطان 

 وطمب البقالأ 
اب و الطملنينــة و الن ــَ خــرج أســموب النيــي فــي حكايــة قــول الملائكــة إلــ  المــوم والع ــ  

 لم يرد أسموب النيي في حكاية قول الشيطان إ  مرة واحدة وىياو والإرشاد
ا قُِ يَ الْأَمْرُ  إِن  الم وَ وََ دَكُمْ وَْ دَ الْحَقِّ وَوََ دُْ كُمْ فَلَخْمَدُْ كُمْ  ال وبيخ :   وَقَالَ الش يْطَانُ لَم 

مْ مَا وَمَا كَانَ لِي َ مَيْكُمْ مِنْ سُمْطَانٍ إِ   أَنْ دََ وُْ كُمْ فَاسَْ لَبُْ مْ لِي فَلَا َ مُومُونِي وَلُومُوا أَنْدُسَكُ 
إِنِّي كَدَرْتُ بِمَا أَشْرَكُْ مُونِ مِنْ قَبْلُ إِن  الظ الِمِينَ لَيُمْ َ نَابٌ  أَنَا بِمُْ رِخِكُمْ وَمَا أَنُْ مْ بِمُْ رِخِي  

 و إبراىيمٕٕألَِيمٌ  
 
 
 
 

 الأمــــــر
 الأغراض البلاغية ال ي يخرج إلييا أسموب الأمر  : 
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ــزين  ــة المعــين وىمــو الأول ىــو ال  ــزين : ولمــا كانــت وظيد ــي آدم  والإغــوالأالإغــوالأ وال  لبن
وع فــي المعا ــي نــرا قولــو  عــال  فــي ســورة الحشــر حكايــة  ــن الشــيطان الــرليم قــال لموقــ

  عال  : 
ــا كَدَـرَ قَــالَ إِنِّـي بَــرِزلٌأ مِنْـكَ إِنِّــي أَخَـافُ الم ــوَ رَ  نْسَــانِ اكْدـُرْ فَمَم  ــيْطَانِ إِنْ قَـالَ لِلْإِ ب    كَمَلأـَلِ الش 

 ٙٔ -الْعَالَمِينَ و الحشر
المعنـ  الملـازز وىـو الأمـر  إلـ قـول الشـيطان مـن معنـاه الحقيقـي في حكايـة  الأمرخرج  

 ٔ أز أغراه  م  الكدر إغرالأ الآمر الأمور  م  الملمور بو " إل  الإغوالأ " 
 إلـ  يفي قولو  عال  حكاية  ن الشيطان الرليم :  اكْدُرْو من معناه الحقيقـ الأمرفقد خرج 

غوائــو ح ــ  الشــيطان ىمــو الأك أنالإغــوالأ وال ــزين ا حيــث  بــر ىــو  ــزين الأمــر للإنســان وا 
 يدعمو ويخاف أمر اا .
ـا قُِ ـيَ الْأَمْـرُ  إبراىيمال وبيخ  :وفي سورة  لـالأ قـول الشـيطان المعـين :  وَقَـالَ الش ـيْطَانُ لَم 

مِـنْ سُـمْطَانٍ إِ   أَنْ دََ ـوُْ كُمْ  إِن  الم وَ وََ دَكُمْ وَْ دَ الْحَقِّ وَوََ دُْ كُمْ فَلَخْمَدُْ كُمْ وَمَا كَانَ لِي َ مَـيْكُمْ 
رْتُ فَاسَْ لَبُْ مْ لِي فَلَا َ مُومُـونِي وَلُومُـوا أَنْدُسَـكُمْ مَـا أَنَـا بِمُْ ـرِخِكُمْ وَمَـا أَنْـُ مْ بِمُْ ـرِخِي  إِنِّـي كَدَـ

 ٕٕ - ىيمإبراو  بِمَا أَشْرَكُْ مُونِ مِنْ قَبْلُ إِن  الظ الِمِينَ لَيُمْ َ نَابٌ ألَِيمٌ 
نرا حسرة أ باع الشـيطان الـنين اسـ لابوا لأوامـره  ووساوسـوا  نـدما ي خمـ   ـنيم فـي    

النـار يـوم القيامــة ا لأـم بعــد نلـك يقـول ليــم    مومـوني بــل لومـوا أندسـكم موبخــا ليـم  مــ  
و إ با يم إياه فخرج الأمـر فـي قولـو  عـال  حكايـة  ـن قـول الشـيطان :    وَلُومُـوا أَنْدُسَـكُمْ 

 من معناه الحقيقي إل  ال وبيخ . 
 ال نلل وطمب البقالأ:

ىو : ىـو طمـب الدعـل  مـ  ليـة ا سـ علالأ والإلـزام ا و نـدما  مـم الشـيطان انـو  الأمر    
مطرود وممعون طمب من اا  ز ولـل أن ينظـره قـال  عـال  حكايـة  ـن الشـيطان الـرليم :  

وفـي سـورة الحلـر قـال  عـال  :   قَـالَ  سورة الأ راف -ٗٔ و  قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَ  يَوْمِ يُبْعَلُأونَ 
مـن معنـاه الحقيقـي وىـو  الأمـرفخـرج  ٖٙ-رَبِّ فَلَنْظِرْنِي إِلَ  يَوْمِ يُبْعَلأـُونَ و  سـورة الحلـر 

 طمب الدعل  م  لية ا س علالأ والإلزام ا إل  ال نلل وطمب البقالأ في الحياة الدنيا.

                                                 

دار ،  أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،  العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم رشادإ (1)
 232, ص  8ج   بيروت –إحياء التراث العربي 
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 ـنيي :ال

ال ق إبراىيممرة واحدة في سورة  إ النيي في حكاية قول الشيطان  بأسمو لم يرد       
الشيطان المعين : وَقَالَ الش يْطَانُ لَم ا قُِ يَ الْأَمْرُ إِن  الم وَ وََ دَكُمْ وَْ دَ  عال  حكاية  ن 

   أَنْ دََ وُْ كُمْ فَاسَْ لَبُْ مْ لِي فَلَا الْحَقِّ وَوََ دُْ كُمْ فَلَخْمَدُْ كُمْ وَمَا كَانَ لِي َ مَيْكُمْ مِنْ سُمْطَانٍ إِ 
 مِنْ َ مُومُونِي وَلُومُوا أَنْدُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُْ رِخِكُمْ وَمَا أَنُْ مْ بِمُْ رِخِي  إِنِّي كَدَرْتُ بِمَا أَشْرَكُْ مُونِ 

 ٕٕ- براىيمإقَبْلُ إِن  الظ الِمِينَ لَيُمْ َ نَابٌ أَلِيمٌ و 
ــونِي و مــن :وبيخ ال ــ        ــلَا َ مُومُ حيــث خــرج النيــي فــي حكايــة قــول الشــيطان الــرليم  فَ

معنــــاه الحقيقــــي إلــــ  ال ــــوبيخ .  نــــرا حســــرة أ بــــاع الشــــيطان الــــنين اســــ لابوا لأوامــــره  
ووساوسوا  ندما ي خم   نيم فـي النـار يـوم القيامـة ا لأـم بعـد نلـك يقـول ليـم    مومـوني 

  إ بـا يم إيـاه فخـرج النيـي  فـي قولـو  عـال  حكايـة  ـن بل لومـوا أندسـكم موبخـا ليـم  مـ
 قول الشيطان :  فَلَا َ مُومُونِي و من معناه الحقيقي إل  ال وبيخ . 
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 لأبت الم ادر والمراله
 م.ٖٜٚٔبيروت ا  -*الإ قان في  موم القرآن ا للال الدين السيوطي ا المك بة اللأقافية 

الكريم ا ابو السعود محمد بن محمد العمادز ا  العقل السميم إل  مزايا القرآن *إرشاد
 م ر ا اشراف محمد  بد المطيف ا د.ت. –مك بة ومطبعة محمد  مي  بيَ واو ده 

الأساليب الإنشائية في النحو العربيا د.  بد السلام محمد ىارون ا الناشر مك بة *
 م.ٜٜٚٔ–ىـ ٜٜٖٔا  ٕالخانلي بم ر ا ط

لخطيب القزويني ا شرح و نقيَ د. محمد  بد المنعم الإي اح في  موم البلاغة ا ا*
 .ٜ٘ٚٔخدالي ا الطبعة الرابعة ا منشورات دار الك اب المبناني ا بيروت لبنان ا 

ال حرير وال نوير ا محمد الطاىر بن  اشور ا الدار ال ونسية لمنشر ا دار اللماىير *
 لمنشر وال وزيه ا د.ت

القرطبي ا  ن طبعة دار  الأن ارز محمد بن احمد  بد اا أبوالقرآن ا  لأحكاماللامه *
 م . ٜٚٙٔالك ب الم رية ا دار الك اب العربي لمطبا ة والنشر ا بيروت ا 

لواىر البلاغة في المعاني والبيان والبديه ا أحمد الياشمي ا الطبعة اللأانية  شر ا *
 منشورات دار إحيالأ ال راث العربي ا بيروت

ا س يت  أبو ميو السلام  ا د . الشحات  إبراىيمفي ق ة خ ائص النظم القرآني *
 مٜٜٔٔا  ٔمطبعة الأمانة ا ط 

الطراز الم  من لأسرار البلاغة و موم حقائق الإ لاز ا يحي  بن حمزة العموز ا طبه * 
 ٜٗٔٔبمطبعة المق طف ا م ر ا 

اا  الكشاف  ن حقائق غوامض ال نزيل و يون الأقاويل في ولوه ال لويل ا لار* 
 مخشرز ا الناشر دار الك اب العربي ا بيروت ا لبنان .ز محمود بن  مر ال

 لاة الحوار في القران الكريم د. المقرئ   أبو زيد ا دريسي *
 http://burathanews.com/arabic/thought/168076 

القرآن ا للال الدين السيوطي ا  بطو و ححو وك ـب فيارسـو  إ لازي ف الأقرانمع رك *
 م. ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔا  ٔبيروت ا ط –احمد شمس الدين ا دار الك ب العممية 

معلم الم طمحات البلاغية و طورىا ا د. أحمد مطموب ا مطبعة الملمه العممي العراقي *
 . ٜٚٛٔا واللزلأ اللأالث ا  ٜٙٛٔا اللزلأ اللأاني ا 
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